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ونعمــة  حقــة  أعجوبــة  أعتبــره  عــادي،  غيــر  اختبــاراً  اختبــرت 
عظيمــة. إننــي أتذكــر بعــض مــا حــدث، ولكــن معظــم مــا جــرى لــي 

أخبرنــي بــه والــديّ.
أنــا فتــاة فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــري. كان أبــي يايــرس يحبنــي 
كثيــراً وكذلــك أمــي، فأنــا ابنتهمــا الوحيــدة، فاعتنيــا بــي جيــداً واحتــرزا 

بــألا يصيبنــي أي مكــروه.
كان بيتنــا فــي كفرناحــوم قــرب بحــر الجليــل، وكانــت طفولتــي 
لِمــا  ولهفــة  بفــرح  المســتقبل  إلــى  أتطلــع  كنــت  وســعيدة.  جميلــة 

المقبلــة مــن مفاجــآت. الســنوات  إلــيّ  ســتحمله 



ولكــن فجــأة مرضــت مرضــاً شــديداً. أصبــت بالتعــب ولــم يعــد 
لــي ميــل للعــب، ولا رغبــة فــي الطعــام. واشــتد مرضــي فلــم أســتطع 
النهــوض مــن الفــراش. وخــاف علــيّ والــديّ كثيــراً فأحضــرا الطبيب، 
ولكنــه لــم يجــد دواء لمرضــي. وكنــت أقضــي كل الوقــت مســتلقية 
علــى فراشــي شــاحبة اللــون ضعيفــة القــوى، لا أقــوى علــى الــكلام.

وســمعت الطبيــب يقــول لأبــي: »ســوت تمــوت ابنتــك قريبــاً. ولا 
يوجــد مــن يقــدر علــى مســاعدتها«.

دبّ اليــأس فــي قلــب والــديّ وتســاءلا عمــا يجــب عملــه لأجلــي. 
وفــي ضيقتهــم هــذه، لــم يجــداً إلا مخرجــاً واحــداً هــو الذهــاب إلــى 

يســوع، الطبيــب العظيــم الشــافي
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ولما ســمع والدي أن يســوع جاء إلى مدينتنا كفرناحوم، أســرع 
إلــى بــاب البيــت وخــرج يجــري فــي الأزقــة. ركــض وركــض حتــى 
إلــى البحيــرة. وهنــاك رأى جمهــوراً مــن النــاس ويســوع  وصــل 

وســطهم.
شــق أبــي طريقــه وســط الجمــع. وهمــس بعــض الرجــال قائليــن: 

»انظــروا، ان يايــرس رئيــس المجمــع أيضــاً ذاهــب إلــى يســوع«.
وإذ اســتولت عليهــم الدهشــة، ابتعــدوا إلــى الــوراء وأفســحوا لــه 
الطريــق ليصــل إلــى يســوع. وفــي يأســه الشــديد، لــم يكتــرث أبــي 
بمــا فكــر بــه أو قالــه الجمــع مــن حولــه. لأنــه علــم فــي أعمــاق 

قلبــه أنّ لا أحــد يســتطيع مســاعدة إبنتــه إلا يســوع وحــده.



خــرّ أبــي علــى ركبتيــه أمــام يســوع صارخــاً: »يــا رب. أرجــوك 
أن تأتــي معــي حــالًا، فابنتــي مريضــة جــداً، وقــد تمــوت فــي أيــة 
لحظــة. أنــت فقــط تســتطيع أن تشــفيها. إن وضعــت يــدك علــى 
رأســها فســوف تشــفى وتحيــا«. وتطلــع بلهفــة نحــو يســوع. لــم 
يتــردّد يســوع، بــل ذهــب حــالًا مــع أبــي. ولكنهمــا تقدمــا ببــطء 

بســبب حشــد الجمــوع التــي ذهبــت معهمــا.
فكانــا يشــقان طريقهمــا بصعوبــة بيــن هــذا الحشــد، فطــال بهمــا 

المســير للوصــول إلــى بيتنــا.
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وفــي نفــس الوقــت اقتربــت امــرأة مــن وراء يســوع، لأنهــا أرادت 
أن تُشــفى مــن مرضهــا. فلمســت طــرف ثوبــه واســتمدت قــوة منــه، 
فشُفيت للحال. عندها وقف يسوع وسأل الجمع: »من لمسني؟«. 

فلقــد شــعر بــأنّ قــوة قــد خرجــت منــه.
ولمــا أيقنــت المــرأة أنّ فعلهــا أصبــح معلومــاً، ركعــت مرتجفــة 
أمــام يســوع واعترفــت بمــا حــدث لهــا وكيــف أنّهــا شُــفيت للحــال. 

وعــزّى يســوع المــرأة المضطربــة وقــال لهــا:
»تشددي يا ابنتي. إيمانك بقوتي قد شفاك. اذهبي بسلام«. 



طــال الحديــث بيــن يســوع والمــرأة ولــم يســتطع والــدي أن ينتظــر 
أكثــر، وفكــر فــي نفســه: »لمــاذا يتأخــر يســوع هــذه المــدة؟ ربمــا نصــل 

متأخريــن، وتكــون ابنتــي قــد فارقــت الحيــاة«.
وفعــاً فــات الآوان. إذ أنّ أمــي أرســلت خادمــاً إلــى والــدي أخبــره 
بحــزن قائــاً: »لقــد ماتــت ابنتــك. رغــم كل مســاعدة الطبيــب وزوجتــك 
لهــا إلا أنهمــا لــم يســتطيعا إنقاذهــا فماتــت. لســنا بحاجــة أن يأتــي 
يســوع، فهــو أيضــاً لــن يســتطيع أن يســاعدها الآن«. حــزن والــدي جــداً 

عنــد ســماعه هــذا الخبــر، فلقــد انتهــى كل أمــل.
كان يســوع هــو أملــه الأخيــر، ولكــن يســوع تأخــر. ولــم يكــن أبــي 

يعــرف أنــه لا فــوات لــأوان عنــد يســوع.
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أدرك يســوع مــا يجــري فــي فكــر أبــي، فقــال لــه: »لا تخــف، آمــن 
فقط، فســوف تُشــفى ابنتك«.

تعــزّى والــدي بهــذه الكلمــات وخــفّ حزنــه، لأنــه آمــن بالــرب، 
وفكــر: »لا أعــرف كيــف ســيحدث هــذا؟ ولكــن أعلــم أن ليســوع 

مقــدرة أكثــر ممــا أتصــوّر«.
وأثنــاء ذلــك وصــل يســوع ووالــدي إلــى بيتنــا. وحــاول كل جمهــور 
الناس الدخول إلى بيتنا لمشــاهدة ما ســيحدث. لكنّ يســوع لم يدع 
أحــداً يدخــل ولا تلاميــذه، مــا عــدا بطــرس ويعقــوب ويوحنــا فهــؤلاء 

الثلاثــة أدخلهــم معــه.



وفي داخل البيت وجد حشداً كبيراً وسمع ضجة عظيمة. كان الجيران 
والأقــارب والمعــارف قــد تراكضــوا لمــا ســمعوا بخبــر موتــي. وكان الجمــع 
منتشــراً فــي كل غــرف البيــت وهــم يصرخــون مولوليــن، ينزعــون شــعور 
رؤوســهم نائحيــن. ووقــف يســوع فــي وســطهم وقــال لهــم: »اصمتــوا ولا 

تبكــوا. إنّ الفتــاة لــم تمــت. إنهــا نائمــة فقــط«.
وبأســرع مــن لمــح البصــر هــدأ صــراخ الجمــع وضحكــوا ضحكــة صفراء، 

لأنهــم كانــوا يعلمــون أننــي ميتــة ولســت نائمــة.
أخــرج يســوع كل الجمــع خارجــاً فخيّــم الهــدوء علــى البيــت. ولــم يبــقِ 
يســوع أحــداً فــي البيــت إلا الذيــن آمنــوا بأنــه يســتطيع أن يجــري عمــاً 

عظيمــاً مــع أبيــه الســماوي.
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دخــل يســوع إلــى الغرفــة التــي كنــت فيهــا. ولــم يســمح ســوى 
لبطــرس ويعقــوب ويوحنــا، وأبــي وأمــي أن يدخلــوا معــه.

وكمــا أخبرتنــي أمــي بعــد ذلــك، فقــد كنــت مســتلقية علــى 
فراشــي وكانــت عينــاي مغمضتيــن كأننــي نائمــة. إلا أننــي لــم 
أكــن أتنفــس ولــم يكــن قلبــي يخفــق، فلــم اســمع ولــم أرَ شــيئاً. 

كنــت ميتــة.
حينئــذ اقتــرب يســوع منــي وأمســك بيــدي وتكلــم بســلطان 
قائــاً: »يــا ابنتــي أقــول لــك قومــي«. ســمعت نــداءه وفتحــت 
عينــيّ، ولــم أعــرف مــا كان قــد جــرى لــي. نظــرت حولــي، 
فرأيت يسوع واقفاً أمامي، وقد وقف بجانبه والديّ بعيونهما 

المذعــورة المحدقــة بــي.
انتفضت جالسة في فراشي، وشعرت أني معافاة وسعيدة. 
فنهضــت وذهبــت إلــى أمــي. وكأنهــا فــي حلــم، أســرعت أمــي 
نحــوي وضمتنــي بفــرح بيــن ذراعيهــا. واقتــرب أبــي أيضــاً 
إلــيّ وعانقنــي. لكــنّ يســوع قــال لأمــي: »أعطــوا البنــت أولًا 

لتــأكل«. فاهتــم يســوع بــي كل الاهتمــام.
وقبــل أن يغــادر يســوع بيتنــا مــع تلاميــذه أوصــى والــديّ 

بشــدة ألا يخبــرا أحــداً بمــا جــرى.



لــم يكــن مــن الســهل أن نخفــي أنّ يســوع أقامنــي مــن  ولكــن 
المــوت. فمــا أن خــرج يســوع وتلاميــذه مــن بيتنــا حتــى هجــم الجيــران 
والأقــارب والمعــارف إلــى الداخــل ليســمعوا ويــروا مــا قــد جــرى لــي. 
وكانــت الدهشــة والفــرح كبيريــن عندمــا رأونــي أســير فــي الغرفــة 
منتعشــة وســعيدة ومعافــاة، وأنّــي اشــتهيت مــذاق الطعــام مــن جديــد.

علمنــا جميعــاً أنــه ليــس أحــد قــادراً مثــل يســوع. إنــه لا يشــفي كل 
الأمــراض فقــط، بــل هــو أيضــاً رب الحيــاة وغالــب المــوت. وكل 
ــم يكتــم الخبــر لنفســه، فانتشــر  مــن شــاهد هــذه الحادثــة العجيبــة ل

الخبــر فــي كل البــاد عــن أعمــال الله العظيمــة.
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كان فــي قلبــي شــكر عميــق ومحبــة ليســوع. لقــد منحنــي الحيــاة 
ثانيــة. لــن أنســاه أبــداً بــل أفــرح بــه دائمــاً. وقــد ســرّنا والــديّ وأنــا 
أن نعلــم أننــا نســتطيع أن نتقــدم إلــى يســوع فــي كل وقــت وفــي كل 
حال. وإن لم يســتطع أي إنســان مســاعدتنا فهو يســتطيع ذلك. إنه 

الــرب فــي كل الظــروف، وفــي ظــروف حياتــي وحياتــك.
اقتــرب مــن يســوع فــي ضيقــك وســتختبر مثلــي أنــه قــادر أن 
يســاعدك. وأكثــر مــن ذلــك فإنّــه قــادر أن يهبــك حيــاة جديــدة. قــال 

يســوع:
»تعالــوا إلــيّ يــا جميــع المتعبيــن والثقيلــي الأحمــال وأنــا أريحكــم« 

)متــّى ١١: ٢٨(. 
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وبعــد هــذه المعجــزة، أقــام يســوع أيضــاً شــاباً مــن النعــش. وفــي 
حادثــة أخــرى نــادى رجــاً مــن القبــر، وبعــث فيــه الحيــاة ثانيــة 

بعدمــا كان قــد أنتــن.
كلنــا اختبرنــا أن المــوت ليــس النهايــة، بــل أنّ يســوع ينتصــر 
بســلطانه علــى المــوت. ويخبرنــا الإنجيــل أننــا أمــوات إلــى الأبــد، 
ولا نســتطيع أن نقتــرب مــن الله. لأننــا نحيــا فــي الخطيئــة. يســوع 
وحــده يقــدر أن يخلصنــا مــن هــذا المــوت الأبــدي، ويهبنــا قلبــاً 
جديــداً وروحــاً جديــداً، إذا تقدمنــا إليــه واعترفنــا بخطايانــا. وتســتطيع 
أنــت أيضــاً أن تختبــر اليــوم أنّ يســوع يقــدر أن يقيمــك مــن مــوت 
الخطيئــة. فهــو يريــد أن يمنحــك أيضــاً الحيــاة الجديــدة التــي هــي 

مــن عنــد الله.
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هــل تســتطيع أن تحــلّ مجموعــة الأحــرف المتشــابكة هــذه؟ لتجــد 
الحــل، عليــك أن تبــدأ حيــث الســهم وتتبــع الخــط. آخــذاً الأحــرف 
المكتوبــة بآخــر الخطــوط إمــا عاموديــاً أو أفقيــاً. وســتحصل فــي 
النهايــة علــى أحــرف متتابعــة تعطيــك آيــة مــن الكتــاب المقــدس. 

وهــذه الآيــة تناســب موضــوع هــذه القصــة.
أرسل إلينا هذه الآية مع أجوبتك على أسئلة المسابقة.
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المسابقة
وإليك أسئلة هذه القصة:

	1 كم عدد أبناء يايرس؟.
	2 الفتــاة عندمــا . التــي كانــت عليهــا  المحزنــة  المؤســفة  الحالــة  مــا هــي 

الطبيــب؟ فحصهــا 
	3 لماذا تعجب الناس عندما رأوا أن يايرس قد أتى إلى يسوع؟.
	4 بماذا آمن يايرس؟.
	5 من أخّر يسوع في طريقه إلى بيت يايرس؟.
	6 لماذا شفى يسوع تلك المرأة؟.
	7 ما هو الخبر الذي تلقاه يايرس في طريقه إلى بيته؟.
	8 مــاذا طلــب يســوع مــن يايــرس ومــا هــو الــذي يطلبــه مــا نحــن أيضــاً لكــي .

يصنــع معنــا معجزة؟
	9 لماذا سخر الناس من كلمات يسوع؟.

.	10 من كان مع يسوع عندما أقام الفتاة من الموت؟
.	11 لمــاذا أبقــى يســوع فقــط أولئــك الأشــخاص الخمســة معــه فــي غرفــة 

الفتــاة؟
.	12 لماذا استطاع يسوع وحده فقط أن يقيم الفتاة من الموت؟
.	13 من أي موت سيخلصني يسوع ويخلصك؟

أرســل لنــا الإجابــة واكتــب لنــا عنوانــك كامــاً وبخــط واضــح إلــى 
عنواننــا التالــي:
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